
سينما

قيس قاسم

ــلــــو  ــفــــايــ يــــعــــتــــصــــر الـــــبـــــلـــــغـــــاري إيــ
القطرات  آخــر   )1955( خريستوف 
المتبقية من المعنى الكامن لعبارة 
ــــى نـــصّ  ــخــــوف مــــن الآخــــــــر«، ويــحــيــلــهــا إلـ »الــ
ــز، ويــنــثــرهــا عــلــى الــشــاشــة 

ِّ
ســيــنــمــائــي مــســتــف

عاً البطولة بين رجل 
ّ
بالأسود والأبيض، موز

 
ً
أسود غريب وامرأة بيضاء بلغارية، وموغلا

فـــي مــكــاشــفــة صــريــحــة مـــع الـــــــذات، يعطيها 
عنواناً مُشعّاً بالمعنى: »خوف« )2020(.

 مـــــن المـــخـــتـــلـــف يــــتــــرسّــــب فـــــي ذاتِ 
ٌ

خـــــــــوف
الــبــلــغــاريّ، ولا بـــدّ مــن عــرضــه أمـــام عينيه. 
ــــوف، الـــــفـــــنـــــان مُــــتــــعــــدّد  ــتـ ــ ــسـ ــ ــريـ ــ يــــخــــتــــار خـ
ومخرجٌ   

ٌ
وممثل ومسرحيّ  )كــاتــبٌ  المــواهــب 

بسوداوية  المجبولة  السخرية،  سينمائي( 
السينمائي  المشهد  لعرض  أسلوباً  خفيفة، 
ــرات الــعــظــيــمــة،  ــهـــجـ لــبــلــغــاريــا فـــي عــصــر الـ
ــر  كِّ

َ
يُــذ مــا  الناقصة،  السياسية  والــتــحــوّلات 

الذي  أمير كوستوريتزا،  الصربي  بأسلوب 
ــن قـــــرى فــــي شـــــرق أوروبــــــا  ـــخـــذ غـــالـــبـــاً مــ

ّ
يـــت

مــســرحــاً لـــســـرد حــكــايــات بــســيــطــة وعــمــيــقــة 
بالواقعي.  السوريالي  فيها  يمتزج  المعنى، 

ــنــجــز الأخـــيـــر لإيــفــايــلــو خــريــســتــوف، 
ُ
فـــي الم

بلغاري  روائـــي  فيلم  أفــضــل  بحائزة  الفائز 
طويل في الــدورة الـ38 )24 سبتمبر/ أيلول 
»مهرجان  ـ 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2020( لـ
 حدودية 

ً
الوردة الذهبية«، يكون المكان قرية

ممرّاً  الأقـــدارُ  تجعلها  وبلغاريا،  تركيا  بين 
هاجرين عابرين إلى المجهول.

ُ
لم

ــث طبيعياً ومـــن بعض 
َّ
فــي ذلـــك المــكــان، المــؤث

ـــل بـــشـــري، تــخــتــلــط الــغــابــات والــحــقــول، 
ّ

تـــدخ
د البرد زرعها، بسكّانٍ قليلي العدد،  التي يُجمِّ
ــهــم يــنــبــتــون فــيــهــا عــلــى عــجــل، فيُقيمون 

ّ
كــأن

لــهــم مــديــنــة صــغــيــرة تــكــاد تــكــفــي لـــتـــوارث ما 
جُبلوا عليه من عادات وأفكار. يُوَرّط التاريخ 
سكانها بما لا يتحمّلون ثقله: الديمقراطية، 
والمجتمع المدني الجديد، والتوافق مع شروط 
ــزيــد الــهــجــراتُ 

ُ
رأســمــالــيــة لــم تصلهم بــعــد. ت

المارّة بهم التباسَ مواقفهم من الآخر العابر، 
وخــوفــهــم مــنــه، وتكشف أيــضــاً عــن انكفائهم 

وعنصريّتهم.
يُعرّي »خوف« خوفاً داخلياً أكبر من الوصول 
ــجــسّــده 

ُ
ـــت لــلــمــهــاجــريــن إلــــى قــريــتــهــم، ت

ّ
المـــؤق

القرية، سفيتلا  مدرسة  في  الوحيدة  مة 
ّ
المعل

ة 
ّ
)سفيتلانا يانشيفا(، التي أغلِقت أبوابها لقل

ـ  ـ بسبب الإغـــلاق  الــدارســين فيها، فأصبحت 
عاطلة عن العمل. مقاومتها للخنوع، وتدبير 
ــا، يـــثـــيـــران حــنــقــاً ذكـــوريـــاً  شـــؤونـــهـــا لـــوحـــدهـ
الغريب الأســود  أنثوية. ومــع وصــول  وغيرة 
ف 

ّ
يتكش بيتها،  إلــى  فليمنغ(  )مايكل  بامبا 

الخوف من وجــود كائن بينهم، لا يستجيب 
للشروط السائدة للتوافق.

ر خريستوف معارفه الفنية لتجسيد 
ِّ

يُسَخ
امـــرأةٍ،  قــريــة بلغارية صغيرة مــن  مــخــاوف 
نة 

ّ
اختلفت عن بقيةٍ. الكتابة السلسة والمبط

في نقد مجتمعيّ لاذع، تتجاوز القرية إلى 
مرغوبة  غير  مكاشفة  فيها  ها. 

ّ
كل بلغاريا 

التصوير  نفسه(.  لخريستوف  )السيناريو 
له بين عراء 

ّ
)ايميل كريستوف( رائع في تنق

خارجي وداخل ضيّق. الكاميرا تعرف كيف 
تنقل المــشــاعــر الإنــســانــيــة المــضــطــربــة، التي 
ممثلين  على  ع 

ّ
يتوز تمثيلي  أداء  يوصلها 

 واحد منها 
ّ

يؤدّون أدواراً ثانوية، يُكمِل كل
مواقف  بتنويعاتِ  عرضه  المطلوب  المشهد 

وتصادمات.
فــــرادة الــنــصّ تمنحه حــيــويــة: ضــابــط وحــدة 
ــالـــي بــمــهــمّــتــه،  ــبـ ــبـــة حــــــدود ســـكّـــيـــر لا يُـ ــراقـ مـ
لة بإيصال مهاجرين، يتجاوزون حدود 

ّ
المتمث

ــلــوا هم 
ّ
بــلــده، إلـــى مــســؤولــي الــبــلــديــة، لــيــتــكــف

مة يراقبونها بفضول 
ّ
بشؤونهم. جيران المعل

 مــوقــعــه 
ّ

ــذ يــســتــغــل
ِّ
مَــــرضــــيّ. ســيــاســي مــتــنــف

لــلــحــصــول عــلــى مـــا يـــريـــده مــنــهــا، ومــســؤولــة 

إداريــة لا تعرف مــاذا تفعل بالواصلين إليها 
 مشهد 

ّ
مــن »الـــطـــرف الــثــانــي« مــن الــعــالــم. كـــل

ــالإدارة المحلية  ــ مــرتــبــطٍ بــعــلاقــة المــهــاجــريــن بـ
يراعي  لا  مجتمع  على  وحنقاً  سخرية  يثير 
حــرمــة الــواصــلــين إلــيــه، ولا يــهــتــمّ بــهــم، بقدر 
بلدان  إلــى  ترحليهم  عملية  تسريع  يهمه  ما 
 البلد اليوم يُعدّ إحداها. 

ّ
رأسمالية، تنسى أن

ــــــرّة بــاســتــنــكــاف »الــغــجــر« 
ُ
تــشــتــدّ المـــفـــارقـــة الم

)تــوصــيــف يــتــكــرّر فـــي أحـــاديـــث أهــــل الــقــريــة 
عنهم( عن المكوث عندهم.

بفرزه الطبيب المهاجر من مالي عن البقية، 
موقعٍ،  إلــى  نصّه  خريستوف  إيفايلو  ينقل 
هامشاً،  وموضوعهم  المهاجرون  فيه  يغدو 
ــمــة مـــركـــزاً وعـــلامـــة على 

ّ
بــيــنــمــا تــصــيــر المــعــل

، يشيعان خوفاً فــي أوصــال  اخــتــلافٍ وتــحــدٍّ
ســـكّـــان الـــقـــريـــة، أكـــثـــر مـــن أولـــئـــك الــعــابــريــن 
فــي قريتهم نحو الــغــرب. لــم يــأتِ بامبو مع 
مة في غابة 

ّ
المجاميع المهاجرة. وجدته المعل

وحــيــداً، فــدعــتــه إلـــى مــنــزلــهــا، حــيــث تــطــوّرت 
عــلاقــة إنــســانــيــة بــيــنــهــمــا، تــتــجــاوز المــوقــف 
توجزها  منه،  والــخــوف  الغريب  من  المسبق 
عبارة لها: »تعبتُ وسئمتُ من الخوف«. فيه، 
وجدتْ الإنسان الذي تشعر معه بالطمأنينة. 

الغائب عنها منذ وفــاة  الــحــبّ  هــو يمنحها 
زوجها. يفجّر »خــوف«، بسوية العلاقة بين 
الخوف، ويمضي  الأبيض والأســـود، منابع 
الفعل ضدها،  ردود  مــن  السخرية  فــي  أكــثــر 
فــــي مــشــهــد ســــوريــــالــــي، تـــتـــقـــدّم فـــيـــه وحــــدة 
مـــن »الـــقـــوات الـــخـــاصـــة«، الــتــابــعــة للجيش، 
لاقتحام منزلها البسيط. لا يكتفي »خوف« 
واقع  باستهزائه من   

ً
الحد، موغلا هــذا  عند 

يُظهر  بنقله مشهداً في ختامه،  ه، 
ّ
كل الغرب 

مة والطبيب بومبا معاً في عربةٍ يجرّها 
ّ
المعل

أفريقيا. رحلة  باتجاه  الحدود،  إلى  حصان 
لها إحساس بغرائبية الأقدار، 

ّ
عكسية، يتخل

ز بــظــهــور مــفــاجــئ لــبــعــيــر يــمــضــي في 
ّ
يــتــعــز

ــد اكتسى  الــطــريــق نــفــســهــا نــحــو الـــغـــرب، وقـ
المشهدُ ألواناً.

التنافر  إلــى إظهار حــدّة  لم تعد هناك حاجة 
اليوم.  بعد  والأبــيــض  بــالأســود  )كونتراست( 
فاللونان في طريقهما إلى عالمٍ آخــر، تتعدّد 
فيه الألــوان والأشكال. أهــذا مشهدٌ مستقبلي 
متخيّل، يتعارض مع واقــع قــاسٍ؟ ربما نعم. 
 إيفايلو خريستوف يريد إغاظة البلغاري 

ّ
لكن

راً 
ّ
اً ومتجذ

ّ
بنهاية مقترحة، تعاكس خوفاً  هش

فيه، لا يقوى على مواجهة الحبّ.

سخرية 
مجبولة 

بالسوداوية

»خوف« بلغاري ينقضه الحبّ

»خوف«: سخرية سوريالية عن راهنٍ قاسٍ )الملف الصحافي للفيلم(

رونا سيلع: أرشفة التوثيق الفلسطيني )يوتيوب(
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في  الإنكليزية.  الكوميديا  الكوميديا، وخصوصاً  أحببتُ  لطالما 
ي أشعر أنْ 

ّ
السينما الفرنسية، هناك كثيرون يُضحكونني. لكن

ني 
ّ
لا أحد يريد وضعي في هذه السينما. لذا، أخاف إزاء عدم تمك

شاهد بـــدورٍ كوميديّ لــي، مــع خوفي مــن ألا أؤدي 
ُ
مــن إقــنــاع الم
أدواري جيداً.

أديل إكساركوبولس

عثرتُ في السينما على الفضاء والضوء. لم أرغب يوماً في أنْ 
 مسرحيّة. بحثتُ كثيراً عن أضــواء طبيعية وعن 

ً
أعمالا خــرِج 

ُ
أ

الفضاء  الــكــادر، لا  بنى في 
ُ
ت مساحات مفتوحة وعــن فضاءات 

المغلق في صالة. هذه أيضاً فترة من حياتي أشاهد فيها أفلاماً 
كثيرة، وأكتب فيها كثيراً أيضاً. أريد أنْ أكتب، لكنْ ليس للمسرح.
أنجيلا شانلِِك

ه 
ّ
 صوفيا لورين )الــصــورة(. هذا من دون شكّ لأن

ً
نسينا قليلا

ينقصها كبار صانعي السينما في »كانّ«، التي تصنعهم أيضاً. 
يني لها، ولا فيسكونتي ولا أنتونيوني ولا روسّيليني 

ّ
ما من فيل

مه في المدرسة، 
ّ
ولا بازوليني، هذا الخماسيّ الأساسيّ الذي نتعل

والـــذي نشاهد أعماله مــرّة تلو أخــرى فــي صــالات الاستعادات 
السينمائية.

بيار لونّ

سو )الصورة(: تعيش 
ْ
سدن، تمثيل يانغشيك ت

ْ
Balloon لبِما ت

دْرولكار وزوجها في هضبة في التيبيت، يرعيان فيها الأغنام 
الـــ3. وكــردّ فعلٍ على السياسة الرسمية التي  ويُربيّان أولادهما 
دْرولــكــار  م 

ّ
 عائلة، تتعل

ّ
كــل تفرض إنجاب طفل واحــد فقط في 

كيفية منع الحمل، المحرّم في مجتمعها. تحصل سرّاً على عُلبٍ 
يُعرّضها  ما  »البالونات«،  بتلك  أولادهــا  فيلعب  الذكري،  للواقي 

لمساءلات كثيرة.

Saint Maud لــروز غــلاس )الــصــورة(: تعمل مــود ممرضة في 
بهلعٍ  صاب 

ُ
فت الرومانية،  الكاثوليكية  تعتنق  يــوم،  ذات  المــنــازل. 

 تخشى على ذاتها وروحها من عذابِ إصابتها بمسّ 
ْ
كبير، إذ

شيطانيّ، إنْ تمادت في حبّ أماندا، راقصة الباليه السابقة، التي 
 معها.

ً
ترعاها وتهتمّ بها وتبقى طويلا

ا كازِناف كامبي، تمثيل تالولا 
ّ
De L’or Pour Les Chiens لآن

أنهت  الصيف،  نهاية  دوبــارديــو:  )الــصــورة( وجولي  كاسّافيتي 
ــت فــي مسبح جليدي فــي مدينة 

ّ
المــؤق إستر )17 عــامــاً( عملها 

ر  قرِّ
ُ
فت وقــت،  منذ  المدينة  غــادر  مراهقاً  أحــبّــت  ها 

ّ
لكن ساحلية. 

اللحاق به إلى باريس.

تسخير معارف فنية 
لتجسيد مخاوف قرية 

بلغارية صغيرة

نديم جرجوره

مفرداته  دائماً.  نقاشاً  الوثائقي  الفيلم  يُثير 
وأقـــوالـــه وآلـــيـــات اشــتــغــالــه، غــربــيــاً وعــربــيــاً، 
بالأرشيف  علاقته  وجماليات.  أهمية  تــزداد 
ــــؤال يُـــحـــرّض دائـــمـــاً عــلــى تــفــكــيــر وتـــأمّـــل،  سـ
الــذي يُكشف عنه أو عن  ـ السرّي  فالأرشيف 
 غير المبثوث 

ْ
بعضه لاحقاً، وغير السرّي لكن

ـ مـــلـــيء بــمــواضــيــع  ــتــــداول  أو المــنــشــور أو المــ
تصلح لإنــتــاجــات كــثــيــرة. الــذاكــرة والــتــاريــخ 
قابلة  شفهية،  ومــرويــات  معطيات  ان 

ّ
يضخ

ن مخرجون 
ّ
للتحوّل إلى صُوَر وثائقية، يتفن

كثيرون في صُنعها.
الإسرائيلي  الكيان  مع  الفلسطيني  الصراع 
خذ 

ّ
يت بعضه  متنوّعة.  أشكاله  ناضب.  غير 

غلق عليه، مادة حيّة لكشف 
ُ
من الأرشيف، الم

حقيقة.  لتثبيت  أو  مــقــولــة  لــتــأكــيــد  أو  واقــــع 
تلفزيونياً  سجّلة 

ُ
والم الفوتوغرافية  الصُور، 

أو تــســجــيــلــيــاً، كــفــيــلــة بــتــبــيــان مــخــفــيّ يُــريــد 
ه، بـــل تــغــيــيــبــه، لــتــرويــج  الإســرائــيــلــي إخـــفـــاء
رواية يكتبها هو، نصّاً وصُوراً، كما يحلو له. 
في  فعّالة  أداة  كهذا  أرشيفٍ  على  اشتغالات 
مزيدٍ من تعرية وحشٍ إسرائيلي صهيوني، 
إلــى أدوات   وحشاً كهذا غير مُحتاج 

ّ
أن رغــم 

تــعــريــة، فــعــنــفــه وبــطــشــه وتـــزويـــره مكشوفة 
عنفه  تؤكّد  قة 

ّ
موث إضافة  والأرشــيــف  ها، 

ّ
كل

وبطشه وتزويره.
قة، يكتبها ويقولها 

ّ
نصوصٌ واعترافات موث

إسرائيليون، جزءٌ أساسيّ من أرشيف تحاول 
ــيــــل طـــمـــســـه، بــيــنــمــا يـــجـــهـــد بـــاحـــثـــون  ــرائــ إســ
ــون، إســرائــيــلــيــون وغــيــر  ــ ــؤرّخـ ــ ــبــون ومـ

ّ
ومــنــق

إســرائــيــلــيــين، فــي إعــادتــه إلـــى الــضــوء. »نهب 
 على ذلــك )الكتابة عنه 

ٌ
وإخــفــاء« )2017( مثل

ــه(: وثــائــقــي  ــ ـــرة لـ
ّ

ــدةٍ مـــتـــأخ ــاهـ  مـــن مُـــشـ
ٌ
نـــابـــعـــة

ــنـــدرج فـــي إطـــار  ــا ســيــلــع يـ ــ لــإســرائــيــلــيــة رونـ
يُدين  الــذي  التنقيب عن المخبّأ في الأرشيف، 

الجُرمية، وبعض تلك  عــدواً من خــلال أفعاله 
أرشـــيـــف فلسطيني  بــنــهــب  ــل 

ّ
يــتــمــث ــال  ــعــ الأفــ

فصول  الفلسطيني  تــوثــيــق  يكشف  مُـــصـــوّر، 
يومياته، منذ ما قبل نكبة 1948 إلى الاجتياح 
ــيـــف  الأرشـ  .1982 ــام  ــ عـ لــلــبــنــان  ــلـــي  ــيـ ــرائـ الإسـ
 لأفعال جُرميّة 

ٌ
الفلسطيني منهوبٌ، ففيه إدانة

إســرائــيــلــيــة صــهــيــونــيــة، وهــــذا يــقــولــه ضابط 
 
ْ
إذ الكاميرا،  أمــام  يظهر وجهه  لــن  إسرائيلي 

ـــذكّـــره بلحظات 
ُ
ت صُـــور أرشــيــفــيــة  إلـــى  ينتبه 

نـــهـــب مــمــنــهــج لـــأرشـــيـــف الــفــلــســطــيــنــي مــن 
 
ّ
»مركز الأبحاث الفلسطيني« في بيروت، لأن

الصُور   
ّ
أن إلــى  يتنبّهون  إسرائيليين  جــنــوداً 

الــفــوتــوغــرافــيــة، تــحــديــداً، بــرهــان عــلــى نضال 
يومي للفلسطيني، بغير السلاح أيضاً. صُوَر 
كهذه ملتقطة في أماكن مختلفة في فلسطين 
 الفلسطيني يُطارد عدوّه في 

ّ
ة، تؤكّد أن

ّ
المحتل

 مكان.
ّ

ق أفعاله الجُرمية في كل
ّ
 مكان، ويوث

ّ
كل

المختلفة،  التاريخية  مراحله  في  كهذا،  نهبٌ 
يــعــكــس رعــــب الــصــهــيــونــيّ الإســـرائـــيـــلـــيّ من 
 بإدانته 

ٌ
ها كفيلة

ّ
صُور وأشرطة مسجّلة، لأن

ــاء« يُــبــرهــن  ــفــ ــبٌ وإخــ ــهـ وتـــأكـــيـــد جـــرائـــمـــه. »نـ
 الــصــهــيــونــيّ الإســرائــيــلــيّ يــســرق الــصُــور 

ّ
أن

ــه 
ّ
وأن بالكلمات،  ويتلاعب  الأرشــيــف  وينهب 

عــن تفتيش جــثــث فلسطينيين  مُـــتـــردّد  غــيــر 
يقتلهم، لإخــفــاء مــا يملكونه مــن صُـــور، هي 
جــــزءٌ مــن هــويــتــهــم وتــاريــخــهــم وحــكــايــاتــهــم. 
ــذا الــــعــــدوّ يــمــنــح نــهــب  ــ  هـ

ّ
ــاً أن يُـــبـــرهـــن أيـــضـ

الأرشــيــف والــوثــائــق وسرقتها وقــتــاً وجهداً 
 فــي 

ّ
ــمــــه، لأن ــرائــ ــيـــين فــــي حــــروبــــه وجــ أســـاسـ

أرشيفٍ ووثائق كهذه إدانة مؤكّدة له.

أقوالهمتوثيقٌ فلسطينيّ يدين جرماً إسرائيلياً

أفعالهم

في »خوف«، يختار 
إيفايلو خريستوف السخرية 

المجبولة بسوداوية 
خفيفة، أسلوباً لعرض 

المشهد السينمائي 
لبلغاريا في عصر الهجرات 

العظيمة

أخبار
◆ ذكرت تقارير صحافية 

 إلى إقفال 
ً
راً أنّ هناك ميلا

ّ
مؤخ

صالات سينمائية تابعة للشركة 
البريطانية »سيني وورلد« نهائيّاً، 

بسبب كورونا. ونقل كاتبو 
تلك التقارير، عن عاملين في 

الإدارة المركزية للشركة، قولهم 
رون جدّياً في 

ّ
إنّ رؤساءها »يُفك

الإغلاق التام، وفي خفض عدد 
فين، كمحاولة 

ّ
الوظائف والموظ

يائسة لإنقاذ سلسلة دور 
رها الفاضح«. 

ّ
العرض تلك من تعث

صيبت بأضرارٍ 
ُ
ذلك أنّ الشركة أ

كبيرة بسبب الوباء، الذي فرض 
ف صناعة 

ّ
إغلاق صالاتها، وتوق

السينما عن العمل أسابيع 
متتالية، في أشهرٍ مختلفة في 
عام 2020. وذكرت التقارير أنّ 
هناك 128 صالة إضافية تابعة 
لـ«سيني وورلد« أغلقت أبوابها 
الشهر الماضي، لكنْ »من تلقاء 
نفسها« هذه المرّة، وليس بقرار 

أو إيعاز من الحكومة البريطانية. 
إغلاق كهذا عرّض 5500 شخص 

لـ«خطر فقدان وظائفهم«.
بالإضافة إلى ذلك، فإنّ افتقار 

الصالات وشركاتها الكبيرة 
)بينها »سيني وورلد«( في 

العالم إلى أفلامٍ جديدة، سببٌ 
إضافيّ إلى إغلاق بعضها، 

خصوصاً أنْ الحلقة الأخيرة 
من سلسلة أفلام جيمس بوند، 
»لا وقت للموت« لكاري جوجي 

فوكوناغا، تمّ تأجيل إطلاق 
عروضها التجارية إلى العام 

المقبل، علماً أنّ شركات الصالات 
تنتظر أفلاماً مثله لتأمين أرباحٍ 

سنوية كبيرة. وذكرت التقارير أنّ 
دين بنحو 6 مليارات 

ُ
الشركة »ت

و200 مليون جنيه استرليني 
استدانتها لتعويض مالي عن 
إجراءات الخروج من أزمتها«، 
ومنها أجور العاملين. أضافت 

ى بعد انتهاء 
ّ
ه حت

ّ
التقارير أن

الإغلاق، لا تملك الشركة خططاً 

لإعادة فتح صالاتها المغلقة، كما 
أنها تجهد في جمع أموالٍ من 

مستثمرين عديدين، »أو إعادة 
ب انتهاك 

ّ
هيكلة ديونها«، لتجن

شروط القروض.
إلى ذلك، كشفت التقارير نفسها 

أنّ »سيني وورلد« تعرّضت 
فيها، 

ّ
لانتقادات كثيرة من موظ

»لعدم إخبارهم بالخطط قبل 
إعلانها«، فهذا »يُلحق ضرراً 

بالزملاء جميعهم في صالات 
تابعة للشركة«، كما تردّد بينهم، 

فاً عمل 12 عاماً 
ّ
علماً أنّ موظ

لديها عبّر عن خشيته من فقدان 
عمله »بسبب الاجراءات الجديدة«.
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